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من ھو ولي الله-أسئلة وأجوبة في العقیدة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  من ھو ولي الله-أسئلة وأجوبة في العقیدة  -  ١٨الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

٣١-٠٧-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  من ھو ولي الله؟

  أخ كریم وجھ إليّ بعض الأسئلة، فرأیت من المناسب أن یكون ھذا الدرس إجابة لھا .

  السؤال الأول: من ھو ولي الله؟

  القرآن أجاب عن ھذا السؤال، قال:

َّقوُنَ*لَھُمُ الْبشُْرَى فيِ الْحَیاَةِ ﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َِّ   لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ* الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یتَ

ِ ذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ ﴾ نْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ لاَ تبَْدِیلَ لِكَلِمَاتِ �َّ   الدُّ

  ] ٦٤-٦٢[ سورة یونس : 

  أن أزید عن ھذا التعریف ولا كلمة . الذین آمنوا وكانوا یتقون ..ولا أستطیع 

أما أن الولي ھو الذي یمشي على وجھ الماء فلیس ھذا ھو الولي، أما أن الولي ھو الذي یطیر في الھواء 

فلیس ھذا ھو الولي، أما أن الولي الذي یروج في الناس خوارق العادات فلیس ھذا ھو الولي، أما أن 

یسوح في الطرقات فلیس ھذا ھو الولي، أما أن الولي ھو الذي یضرب جسمھ بشیش ویقول:  الولي ھو

  أنا ولي الله فلیس ھذا ھو الولي ..

َّقوُنَ ﴾ ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ* الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یتَ   ﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ

  ] ٦٤- ٦٢[ سورة یونس : 

كرامتھ بالعلم، والعلم لیس فیھ خرق للعادات، أعظم كرامة یكرم الله بھا ولیھ أن یعلمھ، وأن ینطقھ 

  بالكلام المناسب، وأن یجعل قلوب الناس تھفو إلیھ بإخلاصھ .
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النبي بشر، وتجري علیھ كل خصائص البشر، من باب أولى أن یكون الولي بشراً وتجري علیھ كل 

  البشر، لیس لھ خصوصیات، ولكن الله یوفقھ في نقل الحق إلى الآخرین .خصائص البشر، لیس فوق 

ً عن سیرة الشیخ ابن عربي سلطان العارفین، وعن الشیخ أرسلان، وعن الشیخ عبد  یقول: یرید كتابا

  القادر الجیلاني، وعن الشیخ حسن الشاذلي، وھل یجد أولیاء آخرون في دمشق أو خارجھا؟

  كان محسناً فلھ إحسانھ وإن كان مسیئاً فعلیھ إساءتھ:من جاء بعد النبي إن 

أیھا الأخوة، النبي علیھ الصلاة والسلام ھو المشرع، والقرآن ھو المنھج، من جاء بعد النبي إن كان 

محسناً فلھ إحسانھ، وإن كان مسیئاً فعلیھ إساءتھ، إن كان على حق فلھ، وإن كان على باطل فعلیھ . ماذا 

  الأشخاص؟ تقییم الأشخاص بید الله عز وجل، ھو الذي یعلم السر وأخفى . نستفید من تقییم

أقول لكم أیھا الأخوة، إذا كان النبي علیھ الصلاة والسلام وھو سید الخلق وحبیب الحق، لا یملك لنا نفعاً 

  ولا ضراً، أفیملك لنا ولي نفعاً أو ضرا؟ً

سلام لا یملك لنفسھ نفعاً ولا ضراً، أفیملك ولي لنا نفعاً الآن أبلغ من ذلك، إذا كان النبي علیھ الصلاة وال

  أو ضرا؟ً مستحیل ..

ُ وَلوَْ كُنْتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ  ا إِلاَّ مَا شَاءَ �َّ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنيَِ ﴿ قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَر�

   نذَِیرٌ وَبشَِیرٌ لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ ﴾السُّوءُ إنِْ أنَاَ إلاَِّ 

  ] ١٨٨[ سورة الأعراف: 

  لنفسھ لا یستطیع، لغیره من باب أولى ..

إنسان بمعیة ولي .. جید .. في حدود السنة ینبغي أن تحبھ، وینبغي أن توقره، وینبغي أن تحترمھ، 

  ل:وینبغي أن توقره، ولكن ھناك خطاً أحمر من دون أن تؤلھھ . والدلی

ِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیمََ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِ  یعَْبدُُوا إلَِھًا وَاحِدًا لاَ ﴿ اتَّخَذوُا أحَْبَارَھُمْ وَرُھْباَنھَُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ �َّ

ا یشُْرِكُونَ  إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ    ﴾سُبْحَانھَُ عَمَّ

  ] ٣١[ سورة التوبة: 

تعاونھ، وینبغي أن تحترمھ، وأن توقره من دون أن تؤلھھ، فإذا كان مقام  ینبغي أن تحبھ، وینبغي أن

  النبي مقام الرفیق في الطریق إلى الله قال تعالى:

سُولِ سَبِیلاً ﴾   ﴿ وَیَوْمَ یعَضَُّ الظَّالِمُ عَلَى یدََیْھِ یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

  ] ٢٧[ سورة الفرقان: 
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الرسول یرافقك في الطریق إلى الله، ولكن لیس ھو القبلة، ھو رسول، رفیق الدرب، ولكن رفیق مشرع، 

رفیق دلیل، رفیق نصوح، رفیق مستنیر، رفیق عقیدتھ صحیحة، رفیق أكرمھ الله بالحقیقة، مستنیر، 

  نصوح، أخلاقي، ھذا مقام الولي أكثر لا یوجد.

  شر لكن الله كرمھ بمعرفة عالیة:الولي بشر تجري علیھ كل خصائص الب

النبي علیھ الصلاة والسلام أمر صحابي على نفر من أصحابھ وكان ذا دعابة، فلما خرجوا قال: 

  أضرموا ناراً عظیمة، فأضرموھا، قال: اقتحموھا، فقال بعض

أصحاب النبي: كیف نقتحمھا وقد آمنا با� فراراً منھا؟ وقال بعضھم الآخر: طاعة الأمیر طاعة النبي.. 

اختلفوا عرضوا الأمر على النبي الكریم فقال: "والله لو اقتحمتموھا لا زلتم فیھا إلى یوم القیامة، إنما 

  الطاعة في معروف " .

  لیل قول النبي علیھ الصلاة والسلام:العقل لا یعُطل مع أحد كائناً من كان، والد

  (( إنما الطاعة في معروف ))

  [ مسلم عن علي]

  والدلیل الآخر:

  ﴿ وَلاَ یعَْصِینكََ فيِ مَعْرُوفٍ ﴾

  ]١٢[سورة الممتحنة : 

فأول شيء الولي بشر، تجري علیھ كل خصائص البشر، لكن الله كرمھ بمعرفة عالیة، وبحال من خلال 

  ، فقد تنتفع بعلمھ، وینھض بك حالھ إلى الله ولا شيء أكثر من ذلك .اتصالھ با� عز وجل

  تقییم الأشخاص من شأن الله تعالى وحده :

أما ھؤلاء الأشخاص انتقلوا إلى رحمة ربھم، فإن كانوا على حق فلھم، وإن كانوا على باطل فعلیھم، ولا 

  ولكن أضع بین أیدیكم ھذه الحقائق .یعنینا أن نقیمّھم، لأن تقییم الأشخاص من شأن الله تعالى، 

ً للكتاب والسنة لا نقبلھ أبداً، ولكن نقول: لعلھ لم یقلھ، وقد  الشیخ محي الدین مثلاً، لو قال قولاً مخالفا

أضیف إلى كتبھ إضافةً خبیثة، ولعلھ قالھ ولم یقصد المعنى الذي فھمناه منھ، ولعلھ قالھ وقصد المعنى ثم 

علھ قالھ وقصد المعنى ولم یغیر رأیھ إذاً ھو مخطئ. الشیخ محي الدین لیس غیرّ رأیھ بعد حین، ول

  مشرعاً .

النبي علیھ الصلاة والسلام قال: "أتریدون أن یكذب الله ورسولھ؟ قالوا: لا، قال: خاطبوا الناس بما 

  یفھمون" .
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  .فإذا خاطبت الناس بما لا یفھمون فقد خرجت عن سنة النبي علیھ الصلاة والسلام

  عود نفسك أن تقییم الأشخاص من شأن الله، والطاعة في معروف .

لو أن أحد ھؤلاء العلماء الكبار، أو العارفین با� الكبار، أفتى لك فتوى، أقول لك: إن لم تكن محقاً لا 

  تنجو من عذاب الله، طالبني بالدلیل .

  سید الخلق قال:

تِھِ مِنْ بعَْضٍ، فَمَنْ قضََیْتُ لھَُ بحَِقِّ أخَِیھِ شَیْئاً بقَِوْلِھِ فإَِنَّمَا أقَْطَعُ لھَُ قطِْعةًَ (( .....وَلعَلََّ بعَْضَكُمْ ألَْحَنُ بحُِجَّ 

  مِنْ النَّارِ فلاََ یأَخُْذْھَا ))

  [ البخاري ومسلم عن أم سلمة]

  لو معك فتوى من الرسول لا تستفید شیئاً .. إیاك والشرك .

جل یحب رسول الله علیھ الصلاة والسلام كسیدنا الصدیق، فلما مات سیدنا الصدیق .. ما على الأرض ر

  النبي قال: من كان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان یعبد الله فإن الله حي لا یموت ..

بھذا فتح المسلمون العالم، بھذا رفرفت رایاتھم في الآفاق، فلما ألھوا أولیاءھم، فلما أدخلوا على دینھم ما 

  منھ، فلما حذفوا من دینھم ما لیس منھ، ضلوا ضلالاً بعیداً. لیس

تركت فیكم شیئین، ما إن تمسكتم بھما فلم تضلوا بعدي أبداً، كتاب الله وسنة رسولھ، نحن مع المبادئ لا 

مع الأشخاص، مع المضامین لا مع العناوین، مع التربیة لا مع التعریة، مع الأصول قبل الفروع، 

  البیان، والقدوة قبل الدعوة .والإحسان قبل 

  علینا أن نحب العلماء والأولیاء دون أن نؤلھھم :

  السؤال الثالث:

إننا نشاھد مخالفات اعتقادیة تمُارس أمام مقام الأولیاء أو العارفین با� أرجو أن توضحوا وبصراحة 

  بأمر لا یرضي الله عز وجل؟ وبقصد التوعیة لھؤلاء الناس بكیفیة التصرف أمام المقام خوفاً من الوقوع

السیدة عائشة أنزل الله براءتھا، فقالت أمھا لھا: قومي یا بنیتي فاشكري رسول الله، قالت: والله لا أقوم 

  إلا �، فتبسم علیھ الصلاة والسلام وقال: عرفت الحق لأھلھ .

، قل ما شاء الله كان، وما لم رجل قال للنبي: ما شاء الله وشئت، قال: بئس الخطیب أنت جعلتني نداً �

  یشأ لم یكن ..

توحید، نحن بحاجة إلى التوحید، نحن بحاجة إلى أن نحب العلماء والأولیاء دون أن نؤلھھم، دون أن 

  نعبدھم من دون الله، دون أن نعطل عقولنا مع كلامھم .. الدلیل؛ طالبني بالدلیل .
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ت الله فیكم، فإن عصیتھ فلا طاعة لي علیكم، راقبوني سید الأولیاء سیدنا الصدیق قال: أطیعوني ما أطع

  وبیننا كتاب الله .

لا یوجد إنسان فوق النقد أبداً، ما من أحد أكبر من أن ینُقد، وما من أحد أصغر من أن ینَقد، أبداً .. لا 

على یوجد إنسان فوق النقد إلا النبي صلى الله علیھ وسلم، ما جاءنا عن صاحب ھذه القبة الخضراء ف

العین والرأس، وما جاءنا عن غیره فنحن رجال وھم رجال، كل إنسان یؤخذ منھ ویرُد علیھ إلا صاحب 

ھذه القبة الخضراء، أنت مع القرآن علیك أن تفھمھ فقط، ومع سنة النبي علیك أن تتأكد من صحتھا وأن 

ً من كان علیك أن تعرض النص على ا لكتاب والسنة، فإن تفھمھا، ومع أي نص آخر لأي إنسان كائنا

  وافقھما فاقبلھ، وإلا فاركلھ بقدمك .

  الابتعاد عن البدع التي لا ترضي الله عز وجل :

قال: "المرأة شر كلھا وشر ما فیھا أنھ  -وأنا لا أصدق أن الإمام علي قالھ  - ورد عن الإمام علي قولاً 

  لابد منھا " .

  كلام غیر صحیح، أنا أجزم أن ھذا الإمام العظیم ما قالھ، لأنھ خلاف الكتاب والسنة، قال تعالى:

مَةً إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِیْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْ 

  یتَفَكََّرُونَ ﴾ لِقَوْمٍ 

  ] ٢١[ سورة الروم: 

ما قال المرأة شر كلھا .. نحن عندنا قرآن واحد وسنة واحدة، ما سوى ذلك نعرضھ على الكتاب والسنة 

وافقھ فعلى العین والرأس، و إن لم یوافقھ فدعك منھ، لا تعبأ بھ أبداً .. فھذه المخالفات الاعتقادیة .. یا 

  .. ما علاقة الشیخ محي الدین؟ ھذا شرك ..شیخ محي الدین أرید ولداً 

الله والباز .. من ھذا ؟ ھذا شرك، كلام فارغ، الله ھو الفعال، ھو النافع، ھو الضار، ھو المعطي، ھو 

  المانع، ھو المعز، ھو المذل، ھو وحده كل شيء، نحن عبید ..

  مدد یا رسول الله، المدد من الله عز وجل، قال تعالى:

لَ عَلَیْناَ بعَْضَ الأْقَاَوِیلِ*لأَخََذْناَ مِنْھُ باِلْیمَِینِ *ثمَُّ لَقطََعْنَا مِنْھُ الْوَتِینَ*فمََا مِنْكُمْ مِنْ ﴿ وَلَوْ تقََ  أحََدٍ عَنْھُ  وَّ

  حَاجِزِینَ ﴾

  ] ٤٧-٤٤[ سورة الحاقة: 

  یاً ..یا رسول الله مثلّ بھم كما مثلّوا بعمك؟ قال: لا أمثل بھم فیمثل الله بي ولو كنت نب

  لا یوجد عندنا إنسان فوق القوانین، فوق الشرع، أبداً لا نقدر..
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  الوحي انقطع أسبوعین، قال: یا عائشة لعلھا تمرة أكلتھا من تمر الصدقة دون أن أعلم ..

وجد تمرة على السریر فأكلھا، قال: لعلھا من تمر الصدقة، حُجب عنھ الوحي أسبوعین .. لا أحد فوق 

  الشرع إطلاقاً .

فلذلك ھذا الذي تشاھدونھ ؛ النیاحة، والرقص، والبكاء، واللطم، والضرب، ھذا كلھ من البدع التي لا 

  ترضي الله عز وجل .

إنسان جاء إلى دمشق، ركب سیارة و ھو لا یتكلم العربیة، فسألھ السائق: إلى أین؟ قال: إلى المكان الذي 

  یلطمون فیھ، فأخذه إلى المالیة ..

ة الكرام، الحق أحق أن یتُبع، لا نستطیع أن نستعید مجدنا الغابر إلا بمتابعة الكتاب والسنة، یا أیھا الأخو

  وأن نعید للإسلام رونقھ، وصفاءه، ونقاءه .

  ما ھو التجدید؟ أن تزیل عن الإسلام ما علق بھ مما لیس منھ. أما الدین فتوقیفي.

    

 


